
يــــك ــــح الإمــــارات صــــفة “شر يكــــا تمن أمر
دفاعي”.. مكافأة على ماذا؟

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

أعلنـت الولايـات المتحـدة يـوم الاثنين  سـبتمبر/ أيلـول ، عـن تسـمية الإمـارات شريكًـا دفاعيًـا
كثر تطورًا، وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع رئيسيًا، بما يؤهّلها لشراء أسلحة وتكنولوجيا أمريكية أ
الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن برئيـس الإمـارات محمد بـن زايـد آل نهيـان في الـبيت الأبيـض، علـى هـامش

يارة الأخير لواشنطن. ز

البيت الأبيض في بيان له تعليقًا على هذه الخطوة المثيرة للجدل والمفاجئة في الوقت نفسه، قال إنها
يبات المشتركــة والمنــاورات والتعــاون العســكري بين “ستســمح بتعــاون غــير مســبوق مــن خلال التــدر

القوات العسكرية للولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والهند”.

ولم تمنح الولايات المتحدة هذا التصنيف (الشريك الدفاعي) لأي دولة في العالم قبل ذلك سوى الهند
فقط، لتصبح الدولة الخليجية الصغيرة هي الثانية التي تستحوذ على هذا المسمّى، هذا في الوقت
الذي تعاني فيه منطقة الشرق الأوسط من توترات حادة جراّء حرب الإبادة التي تشنّها “إسرائيل”

ضد قطاع غزة، ومن بعدها التصعيد على الجبهة اللبنانية وسط تحذيرات بنشوب حرب شاملة.
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ورغم تحفظ أمريكا على أداء الإمارات في بعض الملفات كالسودان والعلاقات مع روسيا والصين، إلا
أن ذلك لم يؤثر في رغبتها في إبقاء أبوظبي ضمن معسكرها، الأمر الذي يدعو للتساؤل حول دوافع
هذا الإصرار، وما الذي قدّمه أبناء زايد لتشجيع الأمريكيين على تلك الخطوة رغم تواضع إمكانيات
وقدرات دولتهم مقارنة بدول إقليمية أخرى، هذا بخلاف علامات الاستفهام التي تطل برأسها حول

الرسائل التي تحاول واشنطن إيصالها من وراء هذا الموقف.

الهند.. مبررات منطقية للشراكة
بالنظر إلى قدرات وإمكانيات الهند الجغرافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، وما تتمتع به من
ثقل إقليمي ودولي، فإن منح الولايات المتحدة لها صفة “شريك دفاعي رئيسي” قد يكون مفهومًا

ومقبولاً وفق معطيات المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة من خلال تلك الشراكة.

%.) مليار نسمة . كثر من نحو فالهند التي تستحوذ على مساحة . ملايين متر مربع، وأ
من إجمالي سكان العالم) هي رابع أقوى جيش في العالم حسب التصنيفات الموثوقة، فلديها  ملايين
و ألــف جنــدي، و طــائرة، و آلاف و دبابــة، بجــانب  ألــف مدرعــة، و مــدفع
 مــدفع مقطــور، وراجمــات صــواريخ يتجــاوز عــددها آلاف و  كــثر مــن ذاتي الحركــة، وأ

راجمة.

كما يصنّف الأسطول الحربي الهندي في المرتبة السابعة عالميًا، ويضمّ  وحدة بحرية بينها حاملة
ر ميزانيــة الــدفاع الهنديــة بـــ طــائرات واحــدة ومــدمرات وفرقاطــات وكورفيتــات وغواصــات، فيمــا تقــد
. مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ  عالميًا بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم بحسب تصنيف

. عام

أما على المستوى الاقتصادي فبلغت قيمة التبادل التجاري بين الهند وأمريكا . مليار دولار
خلال عام .)  مليار دولار صادرات الهند لأمريكا، و. مليار دولار صادرات أمريكا
للهند)، بجانب عشرات الآلاف من المشاريع المشتركة في مجال الدفاع والتكنولوجيا والرقائق وغيرها،

ما يجعل من التحالف والتشارك فرصة لكل دولة من الدولتين.

الموقع الجيوسياسي للهند كان أحد العوامل التي أسالت لعاب الأمريكيين ودفعتهم لتدشين شراكة
يكــا التقليــديين، روســيا علــى المســتوى دفاعيــة متميزة مــع الهنــود، حيــث الاقــتراب مــن خصــوم أمر
السـياسي والصين علـى الجـانب الاقتصـادي، ومـن ثـم إن التحـالف معهـا قـد يكـون خطـوة في مسـار
التصدي للنفوذ الصيني المتصاعد دوليًا بصورة عامة، وفي منطقة المحيطَين الهندي والهادئ بصورة

خاصة.

يكـــا لأجـــل هـــذا الغـــرض عـــززت تحالفاتهـــا الدفاعيـــة في تلـــك المنطقـــة (اتفاقيـــة أوكـــوس وكـــانت أمر
(AUKUS) مـع كـل مـن بريطانيـا وأستراليـا، والتحـالف الربـاعي “كـواد (QUAD)” مـع اليابـان والهنـد
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يز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية مع دول جنوب آسيا المطلة على المحيط وأستراليا)، بجانب تعز
الهندي، وفي مقدمتها الهند وكذلك إندونيسيا وسريلانكا.

وعليه وجدت أمريكا في الهند، بما تتمتع من إمكانيات وقدرات، السلاح المناسب لتقليم أظافر النفوذ
الصــيني والــروسي في وقــت واحــد، حيــث اســتغلت التــوتر في العلاقــات بين بيجين ونيــودلهي وصراع
النفوذ بينهما، سياسيًا واقتصاديًا، وفي الوقت ذاته فتحت ترسانتها التسليحية أمام الهنود لدفعهم

نحو تقليل الاعتماد على السلاح الروسي الذي يعتمد عليه الجيش الهندي.

ومــن ثــم حين تُعــزز أمريكــا تحالفهــا وشراكتهــا مــع الهنــد الــتي تتمتــع بقــدرات لا تقــل عمّــا تتمتــع بــه
الولايــات المتحــدة، فضلاً عــن الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه في مواجهــة نفــوذ خصــوم واشنطــن
التــاريخيين، فالوضعيــة هنــا مقبولــة علــى كافــة المقــاييس والمعــايير، شراكــة تقــوم علــى مبــدأ التعــاون

والندّية والمصالح المتبادلة، وليس المنح والمجاملة.

وبالقياس على المستوى الإماراتي فالأمر يختلف شكلاً ومضمونًا، فالدولة صغيرة المساحة ( ألف
كيلــومتر) والســكان (. ملايين نســمة) وتمتلــك جيشًــا محــدود الإمكانيــات والقــدرات ( ألــف
ضابــط ومجنــد، و دبابــة و عربــة مدرعــة)، ليبقــى الســؤال: علــى أي أســاس تمنــح أمريكــا

الإمارات تلك الصفة وما هي المبررات والدوافع التي دفعتها للإقدام على تلك الخطوة؟

مكافأة التفاني في التطبيع.. حرب غزة نموذجًا
أثبتــت الإمــارات منــذ توقيــع اتفاقيــة أبراهــام في ســبتمبر/ أيلــول  أنهــا حليــف مطيــع ومخلــص
لدولـة الاحتلال الإسرائيلـي علـى كافـة المسـتويات، واسـتطاعت في وقـت قصـير أن تتجـاوز الـدول الـتي
سبقتها في مسار التطبيع (الأردن ومصر) بمسافات ضوئية كبيرة فيما يتعلق بتعميق العلاقات مع

تل أبيب.

وبعد أيام قليلة من إبرام هذا الاتفاق، فتحت الإمارات أسواقها وخزائنها أمام الشركات الإسرائيلية،
وســارت بخطــوات متسارعــة نحــو تعــاظم الشراكــة والتعــاون في مختلــف المجــالات، حــتى أصــبحت في
غضون السنوات الأربعة الماضية (عمر اتفاق أبراهام) الحليف الأبرز والأهم لدولة الاحتلال في الشرق

الأوسط.

ــا وسياســيًا، لــدعم ــد إمكانيــات وقــدرات بلــدهم، إعلاميً ــاء زاي وبجــانب البُعــد الاقتصــادي ســخّر أبن
“إسرائيـل” وتبريـر خطـوة التطـبيع والتعظيـم مـن المكاسـب المحققـة مـن هـذا التـوجه الملفـوظ شعبيًـا،
وســـاهموا بشكـــل كـــبير في تحقيـــق حلـــم الانخـــراط في الجســـد العـــربي، بـــل أشهـــرت سلاح التنكيـــل
والاعتقال والاستهداف لكل من تجرأّ على التغريد خا هذا السرب، حتى بات انتقاد دولة الاحتلال

جريمة نكراء قد تّ بصاحبها في غياهب السجون لسنوات.

ثــم جــاء الاختبــار الحقيقــي والترمــومتر الأدق لقيــاس وتقييــم إخلاص الإمــارات لحليفهــا الإسرائيلــي:



عملية “طوفان الأقصى” وحرب الإبادة التي شنّها جيش الاحتلال ضد قطاع غزة، إذ تبنّت أبوظبي
منـــذ الوهلـــة الأولى خطابًـــا متســـقًا ومتناغمًـــا مـــع سرديـــة الاحتلال، ومشيطنًـــا للمقاومـــة وقادتهـــا

ورموزها، وارتأت لنفسها الاصطفاف إلى مربع “إسرائيل” في مواجهة المقاومة ومحورها.

فعلـى المسـتوى السـياسي، أدانـت الإمـارات المقاومـة الفلسـطينية بشكـل رسـمي علـى منـبر مجلـس
الأمـن الـدولي والأمـم المتحـدة، حيـث وصـفتها بــ”البربرية” ومنحـت الكيـان حـق الـدفاع عـن النفـس،

وتبنت خطابًا سياسيًا تجاوز في كثير من محطاته ذاك الذي تتبنّاه الأحزاب الصهيونية.

وفي الـوقت الـذي حـاول فيـه البعـض رفـع الحـ عـن الدولـة الخليجيـة والحـديث عـن احتماليـة تـأثر
العلاقات السياسية مع “إسرائيل” بسبب حرب غزة، إذ بها تشدد على الإبقاء على تلك العلاقات في
أعلى منسوبها وتفتح أبوابها لاستقبال الضيوف الإسرائيليين، في وقت يغلي فيه الشا العربي جراّء

خذلان الأنظمة والحكومات ويطالب بقطع العلاقات مع “إسرائيل”.

أما على الجانب الاقتصادي، فمثّلت الإمارات طوق النجاة للإسرائيليين في مواجهة الحصار الذي
فرضه الحوثيون على البحر الأحمر، ومنع مرور السفن القادمة إلى دولة الاحتلال من البحر الأحمر
ية من المساعدات التي تحمل المواد السلعية والغذائية ومنها إلى ميناء إيلات، حيث دشّنت جسورًا برّ
الــتي تحتاجهــا “إسرائيــل” ومنعتهــا حركــة “أنصــار الله”، وذلــك انطلاقًــا مــن المــوا الإماراتيــة عــبر

السعودية والأردن، هذا بخلاف الجسور الجوية لنقل المساعدات الطبية والإغاثية والعسكرية.

ـــ”إسرائيل”، كأحــد وفي الــوقت الــذي تصاعــدت فيــه الــدعوات الــتي تطــالب بالمقاطعــة الاقتصاديــة ل
الأسلحة المستخدمة للضغط عليها لوقف حرب الإبادة التي تشنّها ضد أطفال ونساء غزة، وصلت
فيه معدلات التبادل التجاري بين الإمارات ودولة الاحتلال خلال فترة الحرب لمستويات غير مسبوقة،

وفق ما أظهرته إحصائيات رسمية إسرائيلية.

وتشـير الإحصائيـات الصـادرة عـن المكتـب المركـزي للإحصـاء الإسرائيلـي إلى أن إجمـالي التبـادل التجـاري
بين البلـدين خلال الأشهـر السـبعة الأولى مـن العـام الحـالي () بلغـت . مليـار دولار، بمعـدل
نمــو % مقارنــة بــالفترة نفســها مــن العــام ، كمــا زاد في الأشهــر الثلاثــة الأخــيرة مــن نهايــة عــام

. عمّا كان عليه في العام % بنسبة 

ير إلى تعـــاون عســـكري واضـــح بين الإمـــارات وعلـــى المســـتوى العســـكري، فتذهـــب بعـــض التقـــار
و”إسرائيل” منذ بداية حرب غزة، وهي المعلومات التي نفتها أبوظبي قبل ذلك، فيما تشير أنباء أخرى
حديثـة عـن مشاركـة طـائرات إماراتيـة، تنطلـق مـن قاعـدة أمريكيـة في الأردن، في العمليـات العسـكرية

التي يشنّها جيش الاحتلال في جنوب لبنان.

ومن هنا يمكن قراءة تلك الخطوة الأمريكية (منح أبوظبي صفة الشريك الدفاعي الرئيسي) كونها
تــأتي في ســياق مكــافأة الإمــارات علــى هــذا الــدور اللــوجستي الــذي قــامت بــه لــدعم وخدمــة الحليــف
الإسرائيلـي، إذ أثبتـت بمـا لا يـدع مجـالاً للشـكّ أنهـا حليـف أمين وموثـوق فيـه مهمـا كـانت التحـديات

والعقبات والانتقادات، كذلك تشجيعها على القيام بالمزيد، مستغلة في ذلك نفوذها المالي والنفطي.



الترمومتر الإسرائيلي.. رسائل الإغراء
تحاول الولايات المتحدة أن ترسخ من خلال تلك الخطوة لحقيقة اعتبار أن “العلاقات مع إسرائيل”
هي الترمومتر الحقيقي لتقييم الدول والأنظمة، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى، مغازلة بذلك
يز نفوذها الإقليمي وتعميق شراكاتها مع أمريكا، وهو ما يمكن الوقوف دول المنطقة الطامحة في تعز

عليه بشكل عملي مع حالتيَ الإمارات ومصر.

إماراتيًا.. رغم السجلّ الحقوقي المشين للنظام الإماراتي بحق المعارضين والنشطاء، والذي أثار ضدها
ــظ واشنطــن بشكــل كــبير علــى الســياسة الإماراتيــة إزاء بعــض انتقــادات إقليميــة ودوليــة، كذلــك تحف
الملفات كالموقف في السودان والتقارب مع روسيا والصين والملف اليمني، وهو ما يتعارض مع مصالح
الأمــريكيين بشــأن تلــك الملفــات، إلا أن ذلــك كلــه يمكــن تجــاوزه إذا مــا كــان الإخلاص مــع الحليــف

الإسرائيلي وخدمة مصالحه في المنطقة هو البديل.

ــا.. الأمــر ذاتــه يتكــرر مــع الجــانب المصري، فرغــم علامــات الاســتفهام العديــدة حــول أداء مصر يً مصر
الحقوقي وما تعاني منه من خروقات حادّة في هذا الجدار، وهو ما دفع أمريكا قبل ذلك لاحتجاز جزء
ن هذا الملف، إلا أن تعامل النظام المصري مع الحرب من المعونة السنوية، وارتهان الإفراج عنها بتحس
في غزة وتحمّله للاستفزازات الإسرائيلية التي تنتهك السيادة المصرية دون اتخاذ ردود أفعال رادعة،
فضلاً عن التماهي مع رؤية الاحتلال في تسويف المسار التفاوضي وامتصاص غضب المقاومة وإطالة

أمد الحرب بما يصبّ في صالح المحتل، كل هذا كان لا بد له من ثمن ومقابل.

وبالفعل جاء الرد سريعًا، حيث منحت الإدارة الأمريكية مصر المعونة كاملة هذا العام، والبالغ قيمتها
. مليار دولار، دون اقتطاع أي جزء منها كما كان في السنوات السابقة، وذلك لأول مرة منذ تولي

. جو بايدن السلطة عام

كمـا وافقـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة الثلاثـاء  سـبتمبر/ أيلـول  علـى صـفقة محتملـة لـبيع
 صاروخ ستينغر لمصر مقابل  مليون دولار، حسبما نقلت وكالة “رويترز” عن وزارة الدفاع
الأمريكيــة، الأمــر الــذي فُهــم علــى أنــه مكــافأة للقــاهرة علــى موقفهــا الإجمــالي مــن الحــرب وخــدمتها

للمصالح الأمريكية، كونها هي الآخر حليفًا موثوقًا به وفيه.

رسائل التحذير والمغازلة
تحمــل المكــافأة الأمريكيــة للإمــارات رسائــل مــن نــوع آخــر، بعضهــا يــأتي في ســياق المغازلــة لكــل الــدول
والكيانــات المتأرجحــة يمينًــا ويســارًا بشــأن التقــارب مــع الاحتلال، والحــث علــى الانخــراط طواعيــة في
حظـيرة التطـبيع، كتلـك الموجهـة للسـعودية مثلاً، والـتي تقـدّم خطـوة وتـؤخر أخـرى في مسـار التطـبيع
كــبر قــدر مــن الرســمي مــع “إسرائيــل”، في ظــل مــا تتبنــاه مــن مقاربــات تحــاول مــن خلالهــا تحقيــق أ



المكاسب وتقليل سهام النقد وتجنب التخلي عن المرتكزات الثابتة في سياستها الخارجية قدر الإمكان.

الولايات المتحدة بتلك الخطوة تقول إن كل من يختار طريق التطبيع وخدمة مصالحها وحلفائها في
الشرق الأوسط، سيحظى بالدعم والشراكة الكافية التي تجعله أحد أبرز اللاعبين في المنطقة، وتعزز
يــادة والثقــل الإقليمــي والــدولي، هــذا بجــانب غــضّ الطــرف عــن يــد حظــوظه نحــو الر مــن نفــوذه وتز
ــالملف الحقــوقي والإنســاني ــا في رأس الأنظمــة، ك ــانت تمثــل صــداعًا مزمنً الخروقــات الأخــرى والــتي ك

والسياسي وخلافه، فهي رسالة مغازلة وطمأنة معًا.

لكـن علـى الجـانب الآخـر مـن تلـك الرسالـة، هنـاك بُعـد تحـذيري آخـر، فكـل مـن يفكـر أن يغـرد خـا
السرب، وينأى بنفسه عن المسار المرسوم له، سيعاني من تقزيم لدوره وتراجع لنفوذه وإخراج الملفات
المجمدة للأضواء مرة أخرى، وتغليب كيانات وقوى أخرى عليه في قائمة اللاعبين الرئيسيين في الملعب
يــز نفــوذ الإمــارات علــى حســاب الســعودية علــى سبيــل المثــال)، وهــي الرسالــة الــتي قــد الإقليمــي (تعز

تربك حسابات الكثير من القوى، لا سيما المتأرجحة في مواقفها إزاء هذا التوجه تحديدًا.

يـــس استراتيجيـــة وهكـــذا تحـــاول الولايـــات المتحـــدة عـــبر التقـــربّ والتحـــذير والابتزاز، ومـــن خلال تكر
الاستقطاب، وقلب معادلة التوازنات وتغيير خارطة القوى في المنطقة، دعم حليفها الإسرائيلي بشتى

السبل، بما يضمن تحقيق مصالحها وتعزيز حضورها وتقويض خصومها التقليديين والمحتملين.
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